الحدود اللبنانية - السوربة 
1918- 2016 


يصادف العام 2016 الذكرى المئوبة الأولى لاتفاقية "سايكس بيكو" التي جزأت بلاد 


ندی حسن فیاض * 


الشام إلى عدة دول» ومنها الكيانان اللبنانى والسوري. كما يفصل هذا العام سنة واحدة 
عن الذكرى المئوبة ل"وعد بلفور" الذي منح الحركة الصهيونية فلسطين على طبق من 


فة" . 


اخترت؛ هذا اليح هوان ارد“ 
اللبنانية - السورية بين العام 1918 والعام 
6ء لما لهذا الموضوع من أهمية على 
النتعيد الؤطني» وتزامنه مع الأحداث في 
الجمهورية العريية السورية الشقيقة والتي 
تترافق مع توقعات» عسى أن تكون غير 
صحيحة» بفرط وحدة اراضى هذه 
الجمهوريةء وجعلها كيانات متفرقة”. 

يبلغ طول حدود لبنان مع سورية (شرقا 
ا 278 کلم سن اسل 570 کل 
مجمل حدود لبنان» أي أنها تشكل نسبة 
تبلغ 49 منهاء بینما تشکل حدود لبنان 
بالنسبة إلى الحدود السورية البالغة 2413 
کلم نسبة 11,5 منها. 

يبلغ طول واجهة «سورية الطبيعية» 
البحرية من الاسكندرون شمالا حتى غزة 
جنوتًا نحو 700 كلم» يحتل لبنان 
منتصفها بطول نحو 210 کكلم» ویبقی 
لسورية (الدولة) منها حيز ضيق على 
البحر بطول 183 كلم» لتتحول بذلك من 
«دولة بحربة إلى دولة برية»» تستعيض 
ببيروت كمنفذ بحري لدمشق» وطرابلس 
لحمص وحماه» ليطلق بذلك على لبنان 


بالفجبة إلى سووة لقب رة الاجر 
."Etat- Tampon"‏ 

رفضت سورية» منذ نيل استقلالها في 
العام 1946ء «الاعتراف بالتجزئة 
الاستعمارية ونظرت إلى نشوء دولة لبنان 
کامر واقع "10ا٩‏ اه5 تتعایش معه»ء دون 
ان تسبغ عليه صفة الشرعية وتتعامل معه 
سا تافل الدول السكلة فا يتياه 
وما يؤكد ذلك الكثير من المعطيات التي 
نورد منها على سبيل المتال لا الحصر: 
مراسلة خطية موجهة من وزير الإعلام 
السوري إلى إحدى دور النشر السورية في 
شهر شباط من العام 1989ء لتصحيح 
الحدود الغريية للجمهورية العربية السورية 
بعبارة «البحر الأبيض المتوسط من 
الغرب» بدلا من «لبنان والبحر الابيض 
المتوسطة° 

تعد عملية تثبيت الحدود تتوبجًا لعدة 
مراحل: 

1 تعریف الحدود '۸٥ا†آہ¡ "Def‏ عبر 
عقد اتفاق» أو معاهدة يت من خلالها 
تسمية الأماكن» والقرى» والمدن» والأنهر 
التي يمر بها أو بقريها خط الحدود. 
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ای 


2~ ديد all>دود "Delimitati0¬"‏ 
حيث تنقل لجنة من الجغرافيين وخبراء 
المساحة ما اتفق على تحديده إلى الخرائط. 
3~ تîريم‏ |د "Demarcation'"‏ 
وهي عملية الانتقال من الخطوط المرسومة 
على الخرائط إلى مطابقتها على أرض 
الواقع» حيث توضع نقاط حدودية مرقمة 
يتبعها وضع محضر خطي» بعد توقيع 
الخرائط المرقمة. 

4- تتثبيت الحدود ١"‏ 0ااج×ا۴"» وما 
يعنيه هو إيداع الخرائط والمحاضر الموقعةء 
دائرة الخرائط في الأمم المتحدة'. 

يتناول هذا البحث دراس المراحل التي 
أنجزت من عملية تشيت تثبيت“ الحدود اللبنانية - 
السورية» وكيفية إتمامها: وفق فترات زمنية 
محددة» كما التطرق إلى المناطق أو النقاط 
التي ما زالت موضع خلاف بين الدولتينء 
وفي النهاية تقديم الاقتراحات حول كيفية 
إنجاز هذا الموضوع. 

- عملية تثبيت الحدود اللبنانية - 

السوربة بين العام 1918 والعام 
1943 

انتهت الحرب العالمية الأولى في بلادنا 
في العام 1918ء مع رحيل الجيش 
العثماني عنهاء ودخول القوات العسكرية 
الفرنسية والإنكليزية إليهاء مكلفة الكولونيل 
دو بياباب «إدارة أراضي العدو المحتلة»» 
قبل تطبيق «نظام الانتداب»” عليها في 
العام 1920ء من قبل الدولة الفرنسية على 
كامل أراضي الدولتين» الأتين ستعرفان في 
ما بعد بالجمهورية اللبنانية والجمهورية 
العريية السورية ا 


تزامنت هذه الأحداث مع صدور قرارات 
ومراسیم عدة» أطلقت عملية تثت تنبيت الحدود» 
بمراحلها المذكورة سابقًاء بين الكيانين 
المدكورين» وفق التسلسل التالي: 

انطلقت عملية تعريف الحدود اللبنانية - 
السورية مع صدور القرار الرقم 318 بتاريخ 
أ3 أب هن للحن 1920 من سل الان 
غورو» والذي يتضمن فى المادة الثانية منه 
شرحًا مفصلا لحدود دولة لبنان الكبير 
«بقطع النظر عن التعديلات الجزئية التى 
قد يعتضي وضعها للحدود فيما بعد»"'. 
تتضمن معطيات هذه المادة تعردف 
الحدود الشمالية والشرقيةء وهي التي تعنينا 
في بحثنا هذاء كونها المشتركة مع الكيان 
السوري»› إضافة ال تعريف الحدود 
الجنوبية مع فلسطين «كما هي معيَّنة في 
الاتفاقات الدولية»ء لما ستترك هذه العبارة 

عملت المفوضية الفرنسية على إطلاق 
عملية تحديد الحدود بين دولة لبنان الكبير 
ودولتي دمشق والعلويين» بموجب القرار 
انرق 1159 تاريخ 19 كانون الأول هن 
عم 1921 ,راسي بلا ايد 
A0‏ برئاستها والتی غرفت باسمه. 
قدمت هذه اللجنة خلاصة اس بموجب 
الأخطاء التي وردت بالقرار ارت 318 
والتي نجمت عں عدم تطابق الخرائط مع 
واقع الأرض”'. 

استمر عمل اللجان المكلفة من قبل 
الفرنسيين بعملية تحديد الحدود» حتى 29 
کائون الأول من العام 1924 تاريخ صدور 
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القرار الرقم 3007 من قبل المفوض 
السامي الفرنسي تحت عنوان «يختص 
بتعيين الحدود فيما بين دول لبنان الكبير 
ودمشق وبلاد العلويين»” والذي يعيّن في 
المادة الرابعة منه الحدود بين الدول 
المذكورة» وبسمي الأراضي التي ثنقل من 
دولة العلويين إلى دولة لبنان الكبير» ويشير 
إلى تنفيذ هذا التدبير في بداية العام 1925 
من قبل المسؤولين الفرنسيين في الدول 
الواردة اعلاه. 

شهد العام 1925 ولادة الدستور 
اللبنانيء الذي أورد في المادة الأولى منه 
حدود الدولة اللبنانيةء والتي ترتكز على 
القرارات الصادرة عن المفوضية الفرنسية 
مع التعديلات النهائية التي طرأت عليها في 
144 

تميّز العام 1927 بتبلغ 
فرنسية عن حصول مشاكل مع فرق 

المكلفة تحديد الحدود الشمالية 
لأنه لا يوجد نقاط حدودية 

تحت إشراف المفوض السامي الفرنسي 5'. 

استمرت الاعتراضات من قبل الأهالي 
على ٠‏ جانبى الود مما استذعى قفخل 
الفرنسيين الدائم» وتشكيل لجان مشتركة من 
قبل اللبنانيين والسوريين»ء لم تصل إلى إتمام 
عملية تحديد الحدود» وذلك حتى نيل لبنان 
استقلاله السياسي في العام 1943. 

قام الفرنسييون منذ العام 8 وحتی 
العام 1943ء بجهد كبير لجهة إتمام عملية 
تثبيت الحدود المشتركة السوريين› 
تخللها الكثير من المعوقات» إن من قبل 


الأهالي على جانبي الحدودء أو من قبل 
السوريين أنفسهم لجهة رفضهم رسم الحدود 
مع الكيان اللبناني. هدا الجهد قابله تساهل 
من الفرنسيين ببت الكتير من نقاط الخلاف 
الحدوديةء والتركيز على الحدود الشمالية 
أكثر من الحدود الشرقيةء مما أبعد وصول 
عمليات التحديد والترسيم إلى منطقة جبل 
الشيخ. وأخيرًا أظهرت هذه الأعمال حاجة 
اللبنانيين والسوريين إلى فريق ثالث لإتمام 
هذه العذلة°'. 

- عليه تثبيت الحدود اللبنانية - 

السورية بين العام 1943 والعام 
2005 

امتاز عهدا رئيسي الجمهورية بشاره 
الخوزي (1943-1952) وكميل شمعون 
)1958-1952( بطرح حلول جزئية حول 
مسألة الحدود اللبنانية - السوريةء والتي 
تت مرتبطة بحل خلافات بيڻ 
على جانبي الحدود» تعود جذورها إلى فتر 
الانتداب ا 

طالت هذه الخلافات قرى لبنانية عديدة» 
أدت إلى اندلاع حوادث متفرقةء» على مثال 
حوادث قرية المجيدية حين دخل الجيش 
السوري بتاريخ 16 شباط من العام 1952 
إلى هذه القرية واعتدى على أهلهاء كما 
حاول وضع علامات حدودية داخل 
الأراضى اللبنانية و الأهالي من دخول 
مزرعة ٠ TO‏ کا الخلاف الذي وقع 
في العام 1956 بين أهالي قرية عرسال 
البنائية وأهالي قرية قارا السورية على ماكية 
ينابيع المياه“. وتعرض أهالي دير العشاير 
اللبنانية إلى مضايقة من السوريين حين 
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كانوا يضطرون لاستعمال الأراضي السورية 
ممرًا وحيدًا للوصول إلى بلدتهه ”'. 

أما في عهد الرئیس فؤاد شهاب 
(1958- 1964)» فقد انطلقت مرحلة 
جديدة من العمل الدؤوب على تحديد 
وترسيم الحدود اللبنانية - السورية» مع 
صدور المرسوم الرقم 14539 بتاريخ 25 
تشرين الثاني من العام 1963ء القاضي 
بتشكيل وفد لبناني إلى لجنة حدود لبنانية- 
وة مشتركة20. 

عقد أول اجتماع للوفد اللبناني بتاريخ 5 
كائؤن الاول من العام 1963ء بحضور 
رئيسي دائرتي المساحة في محافظتي البقاع 
والشمال» وأقرّت التوصيات بإكمال ما اثفق 
عليه في فترة الانتداب الفرنسي» والتواصل 
مع قيادة الجيش اللبناني لمعرفة الأسس 
الواجب اتباعها والخرائط المطلوب 
اعتمادها "2. 

بدات , الاجتفاعات ‏ الشركة سذ 
اللجنتين المكلفتين من حكومتي البلدين 
بتاریخ 14 کانون الأول من العام 1963 . 
تبادل أعضاء الفريقين الخرائط المتوذرة 
لديهم» فكان اللافت أن الخرائط السورية لا 
تتضمن حدوذا دولية» بل حدود محافظات 
فقط كما أن الفريق السوري كان يتحفظ 
عند إقرار أية نقطة حدودية لا يرضى عنها 
بحجة بحث الموضوع برمّته مع بقية 
المناطق المشابهة. استعان المجتمعون 
بنصوص الاتفاقيات والنصوص المبرمة في 
ف الاتداب اهرضي وفى سال اه 
توفرهاء اتفقوا على اعتماد الحدود العقارىة 
المساحية للقرى كحدود دولية”. 


انطلاقا من اللجنتين العامتين لكلا 
البلدينء اثفق على تشكيل لجنة فنية تنفيذية 
متفرغة تفرعًا كاملا للقيام بأعمال 
«التخطيط»»› المصطلح الذي أصرَ الوفد 
السوري على استعماله بدلا من الترسيي 
ووضع التخوم لكافة النقاط الحدودية. كما 
تشكيل لجنة عقارية مؤلفة من قاضيين 
عقاريين من كلا البلدين» مهمتها دراسة 
النقاط الخلافية» والبت فيها وفق القوانين 
العقارية المعمول بها في البلدين. 

شهد العام 1963 كما العام 1964 عقد 
اجتماعات مكثفة للجان المختصة بالحدود 
المشتركةء لتعود حيوية الاجتماعات في 
العام 1966 فى اغهد الرس شار جاو 
(1964- 1970) بعد اشتراط الجانب 
اللبناني إبراز الجانب السوري موافقة 
سكومقة على إفرانالأعمال الت اهرت 
سابقًاء وتفويض بصلاحيته بالبٿ نهائيًا بي 
خلاف قد يحصل خلال الاجتماعات. 

استمرت أعمال اللجان حتى اقتراب العام 
09 حين رفعت اللجنة العليا كتابًا موحدًا 
إلى مجلسي الوزراء في البلدين» عرضت 
قيهر ما قامت بإنجازه ومن ضمته إعداد 
دفتر شروط موحد لمتعهدين ينفذون أعمال 
تخطيط الحدود بين البلدين» كما طاليت 
بالمصادقة على الخريطة السياسية الموحّدة 
مع التشديد على كثرة المناطق المختلف 
عليهاء واقتراح فصل موضوع البت 
بالخلافات» عن موضوع تخطيط الحدود. 

تبع ذلك اتفاق بين الحكومتين بتاريخ 
7 اتون الأول من العام :1970 ف 


هھ 


عهد الرئيس سليمان فرنجية (1970- 
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6)» قضى بإنشاء هيئة دائمة تعال 
كل القضايا التي ته البلدين ومنها الحدود 
المشتركةء والتي أصبحت المولجة بقضية 
الحدود حتى العام 1976. 

كان البارز فى هذه الفترة ازدياد 
قل فشكا نة سا اغى 
اللجان بالعمل على حلها وعدم التفرغ 
لأعمال التخطيط أو الترسيم» كما الإهمال 
السوري للقرارات المتفق عليهاء ودمج لجنة 
الحدود مع لجان أخرى»ء مما أدى إلى 
امتناع اللجان المختلفة من وضع 
محاضر شاملة بنقاط الحدود وأرقامها 
وتحضير الخرائط الموازية لهاء مما منع 
إرسال أية نسخة إلى دائرة المساحة فى 
الآ الخدم 1 

تخطت قوات الجيش السوري الحدود 
المشتركة بين البلدين في العام 1976ء 
كما في العام ٠71987‏ وفي المرتين 
تحت غطاءِ شرعي عريي أو دولي. آنا 
بعد نهاية حرب لبنان عام 1990 
ويموجب انفاق الطائف» فتشرّع الوجود 

ي السوري في لبنان لمساعدته على 

د24 

ڪان من مفاعيل المساعدة السورية 
توقيع معاهدة مشتركة بين البلدين تحت 
عنوان «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق» 
بتاريخ 22 أيار من العام 1991ء والتي 
القت يتام لى المادة الاحتة متا 
«المجلس الأعلى السوري اللبنانى»» وأمينًا 
عاق لهذا ا المجس ت واي أضبح من 
مهامه الإشراف على كل قنوات التواصل 
بين البلدين °”. 


- قضية لبنانية مزارع شبعا وقربة 
النخيلة 

تبعت قرية شبعا ومزارعهاء كما قربة 
النخيلة» إلى قضاء حاصبيا خلال فترة 
الحكم العثمانينء ويذلك أصبحت ملكيتهم 
تتبع للدولة اللبنانية بموجب القرارات التي 
أصدرها الفرنسيون حين إعلان دولة لبنان 
الكبير» ووردت أسماؤهم في المراسيم 
اللبنانية التي تتعلق بالتنظيم الإداري» 
ويتاء على ذلك» ذكرت على لوإئح الشطب 
الأنتخابية اللبنانية» ودفعت ضرائبها إلى 
مالية الدولة اللبنانية. 

عمل الفرنسيون بين العام 1920 والعام 
9ء دون وجه حق على وضع القریتین 
ضمن الحدود السوريةء لكن حاول اللبنانيون 
منذ حينه إثبات لبنانية قرية النخيلة وقرية 
شبعا ومزارعها ما عدا مزرعة مغر شبعا 
التي أقر اللبنانيون أنها سورية» بعد 
اعتراضات جقة فدمت من قبل أهالي تلك 
المناطق»ء نظر فيها الفرنسيون واتخذوا بها 
قرارات لصالح وجهة النظر اللبنانيةء 
باعتبار وادي العسل هو الحذ الطبيعي بين 
الدولتين 2. ۰ 

عملت السلطات السورية بعد مرحلة 
الاستقلال» في العام 1946ء على إجراء 
ية اة الك المتام» مخاقة 
الاتفاق السابق» مما حدى بمختار قربة 
شبعا من توجیه کتاب اعتراض إلى رئيس 
الجمهورية اللبنانيةء كلف على أساسه قاض 
عقاري لبناني» كما قاض آخر سوري 
بدراسة أوجه الخلاف فى تلك النقطةء 
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ك 2 بتاریخ 27 اڌار من العام 
6ء يشير إلى لبنانية مزارع شبعا 
والنخيلة مرفق بخريطة واضحة للحدود بين 
البلدين فى تلك النقطة,ء مع حفظ حق 
الاستفادة بالمراعي المتبادلة لقرية شبعا 
اللبنانية ومزرعة مغر شبعا السورية. لم 
تنفب هذه التدابير إكمال السوريين أعمال 
المساحة في تلك المنطقة على طريقتهم 
الخاصة» مبررين ذلك بأنه عمل فني 
محض» تبعه إندار سوري في شهر آيلول 
من العام 1957 لأهالي مزارع شبعا بقبول 
الهوية السورية بدلا من الهوبة اللبنانية. 
احتلت إسرائيل في 12 حزبران من العام 
7 مزارع شبعا وقربة النخيلة وهجّرت 
هلها جميعًاء كما زادت من مناطق احتلاها 
تباعا في عام 1973 وعام 1975ء لتصل 
مساحة المنطقة اللبنانية المحظة إلى 
كيلومتر مريع تقريبًا ”. ومن المؤسف ذكره 
عن تلك الفترةء اعتبار الحكومة اللبنانية أن 
اتفاق الهدنة الموقع بينها وبين إسرائيل في 
3 آذار من العام 1949 هو الذي يدير 
وضع الحدود بين البلدين› ما اعتبر تغاضدًا 
عن احتلال إسرائيلي لأراض لبنانيةء كما 
أن الحكومة السورية وعند الإعداد لاتفاق 
فصل القوات في الجولان بعد حرب 
3ء أرسلت خريطة إلى الأمم المتحدة 
أدخلت فيها قرية النخيلة ومزارع شبعا ضمن 
حدودها ولم تقم الحكومة اللبنانية 


أصدر مجلس الأمن الدولي القرارين 
425 و426 على أثر الهجوم الإسرائيلي 
عل لبنان في العام 1978 اللدين ينضان 


على انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية 


وإحياء اتفاق الهدنة ومراقبته من خلال 


مراقبین دولیین. بناء عليه تمرکزت قوات 
ال٣ا۴لا"'‏ في مناطق کانت تحظها 
القوات الإسرائيليةء إلا أنها لم تتمركز في 
قرية النخيلة ومزارع شبعا على اعتبار أن 
الخرائط التي لديها تشير إلى أنها سورية. 

بعد الاجتياح الاسرائيلى للبنان في العام 
2؛, والأحداث التي تلته““ بلغت 
إسرائيل الاأمم المتحدة بأنها تزمع الانسحاب 
كليّا من لبنان قبل تموز من العام 2000. 
ويناءَ عليه بداً فریق الأمم المتحدة البحث 
عن المستندات والخرائط لتحديد خط 
الانسحاب» والذي سيْطلق عليه لقب الخط 
الأزرق. تبيّن لفريق العمل الأممي أن 
الحدود بين لبنان وفلسطين/ إسرائيل موقة 
لديهاء بينما لا تملك أي توثيق مماثل في 
دائرة الخرائط للحدود اللبنانية- ور ا 
حدا بالفریق على اعتماد الخط الفاصل بين 
ننا غات "UNIFIL'J‏ 
وال" 00۴ل كحدود مشتركة مؤقتة بين 
البلدين لحين الانتهاء من تشيت الحدود 
على اعتبار أنه شأن داخلي بينهما 

في العام 2004 صدر القرار الرقم 
361559 الذي طالب جميع القوات الأجنبية 
بالانسحاب من لبنان» كما دعا إلى حل 
جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحهاء 
مما حدا بالمسؤولين السوربين إلى إطلاق 
التصاريح الشف ةة التي تؤكد لبنانية مزارع 
یی 29 (دون ذكر قرية النخيلة)ء بالتزامن 
مع إصدار أطلس رسمي يضع تلك المزارع 
وقرية النخيلة ضمن الحدود السورىة39. 
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أخطأً الفرنسيون بالتباطؤ بإنهاء ماف 
الحدود المشتركة اللبنانية السورية قبل 
نهاية فترة انتدابهم على البلدينء كما قاء 
العدو الصهيوني بأوسع احتلال لأررإض 
لبنانيةء لكن السوريين تبرأوا من الاتفاقات 
المعقودة في أريعينيات القرن الماضي› 
وعملوا على تثبيت ملكيتهم للمناطق 
المذكورة في اا اران مع 
تصاريحهم الشفهية التي تشير إلى عكس 
فل کل هذ المعطيات زوگ المجتمع 
الدولي ومنعته من الضغط على إسرائيل 
بالوسائل الدبلوماسية لإخراج قواته من 
مناطق يصرَ اللبنانيون على ملكيتها 

- وصع الحدود اللبنانية - السوربة 

بين العام 5 والعام 2011 

انطلق العام 2005ء وبالتحديد في 14 
شباط منه» بحدث جلل تمل باغتیال رئیس 
الحكومة اللبنانية رفيق الحريريء والذى 
على أثره اضطرت القوات العسكرية ا 
للانسحاب من الأراضي اللبنانىة 40 > ومن 
المفروض خارج الحدود اللبنانية - السوريةء 
لكن تبيّن أن تلك العملية أتت منقوصة بعد 
أن أبقت القوات السورية قواتها س ك 
المناطق التالية: خراج بلدة القاع» خرا 
قرية رأس بعلبك» عرسال»ء نقطة ا 
ومنطقة دير العشاير “. 

حدت بعد العام 2005 م«اختلال 
حدودي »2 تمثل باتخاذ السلطات السورية 
تدابیر تدقیق مشددة على كل المعابر 
الحدودية ما أدى إلى شبه إقفال لها في آب 
من العام 2005 وفي کانون الثاني من 
العام 2008 ولعلد الأمين العام للمجلس 


الأعلى اللبناذ ني السوري نصري خوري حل 
هذه الإشکالات إلى تنفيذ الاتفاقيات 
المعقودة بين البلدين في .هذا 'الوش وع 
واخ ها «إتفاقية إنشاء مكاتب حدودية 
مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية 
العربية السورية» الموقعة بتاريخ 12 كانون 
الثاني من العام 1997. أما بالنسة 
للخلافات الحدودية حول الأرإضى الزراعية 
بسبب التداخلات الحدوديةء أو الأصع 
بسبب عدم الانتهاء من عملية تيت 
الحدودء فير خورئ أن الأمانة العاية 
للمجلس الأعلى تلعب دورا تنسيقيًا يقوم 
على دعوة اللجان المكلفة من قبل البلدين 
على الاجتماعات وضبط محاضرها ومن ثہ 
متابعة تنفيذ ما أتفق عليه من قبلي. 
عملت الدولة اللبنانية على إيجاد حل 
جدري لمشكلة الحدود» عبر الاستعانة 
بالمجتمع الدولي» وذلك لهدفين؛ أولهما 
تثبيت نهائية الحدود بين لبنان وسورية لان 
تثبیت الحدود «يثبت نهائية الدولة 
والکیان» وثانيهما تثبيت لبنانية مزارع 
شبعا“ بهدف الضغط على إسرائيل 
للانسحاب منها لان «هذا الاحتلال يعرقل 
عودة الدولة لان تكون الحامية الحقيقية 
للبنانيين وبهدد م الاستقرار الأمني 
والسياسي للبلاد». تلقف المجتمع الدولي 
الطلب اللبناني وأصدر القرار الرقم 1680 
بتاريخ 17 ايار من العام 2006 من قبل 
مجلس الاأمن الدولي والذي شجّع في الفقرة 
الرابعة منه «الحكومة السورية يھو ,ليح 
التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية 
الداعي» تماشيًا مع الاتفاقات التي جرى 


ا 


التوصّل إليها في الحوار الوطني اللبنانيء 
إلى تحديد الحدود المشتركة بين البلدين ولا 
سيما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو 
المتنازع علیھا × 
وعند مطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ 
حيثيات هذا القرار» وصف الرئيس بشار 
الأسد الموضوع بانه «شأن ٿنائي بين 
ولبنان ولا يكون بضغط 
د كم يطل الأضن قبل صدور 
قرار أممي جديد يحمل الرقم 1701 
بتاریخ 12 اف من العام 2006 والدي 
يؤكد فى الفقرة العاشرة منه «... على 
ترسيم ‏ الحدود الدولية للبنان» ولا سيما قى 
المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير 
مؤكدة بما في ذلك الاهتمام بقضية مزارع 
ا ن 
استعاض الجانبان عن تنفيذ القرارات 
الدولية» بتشكيل لجنة مراقبة الحدود» في 
ار سخ اام 2007 م من که 
الجيش والأمن العام والجمارك» ٠‏ اعبرت 
مسؤولة عن وضع منهاج عمل الإجراءات 
اللازمة للتفید : الکے حت يده آلا أحذ 
يعلم ما الذي أف أو .الذي ثنذ متها: 
أما بالنسبة للحدود البحرية المشتركة بين 
البلدين ٠”‏ فهي تخضع للقانون الرقم 163 
الصادر بتاريخ 18 آب من العام 2011ء 
الذي يذكر في المادة السادسة منه» أن 
الحدود «من الناحية الشمالية الغربية: 
النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب 
النقاط على ساحل كل من الجمهورية 
اللبنانية والجمهورية العريية السورية 
وجمهورية قبرص»”. 


- وضع الحدود اللبنانية - السوربة 
بعد العام 2011 

انطلقت الثورة السورية في منتصف 
شه آذار من العا 2011٠‏ مظيرة 
تداعيات تفلت الحدود اللبنانية - السورية؛ 
ارتفعت أصوات رسمية في أروقة النظام 
السوري في دمشق» تتهم نوابًا وشخصيات 
وجهات لبنانية بإرسال السلاح إلى 
المعارضة السورية من خلال المعابر 
الحدودية غير الشرعيةء وبالعكس «تسللت» 
القوات السورية النظامية إلى داخل الأراضى 
اللبنانية في الشمال والبقاع مذعية أن 
دخولها كان إلى أراض سورية. 

أطرح إشكالية قرية عرسال اللبنانية 
كمثال ينسحب على باقي القرى الحدودية 
المتاخمة لسورية في البقاع والشمال» من 
حيث تداخل الأراضي وتشابك العقارات» 
مما كان يفتح الباب واسعًَا على موضوع 
التهريب بين البلدين» وسمح في 2 آب من 
العام 2013 لمسلحين من «جبهة النصرة 
والدولة الإسلامية»“» بشن هجوم واسع 
على المراكز المتقدمة والأمامية للجيش 
اللبتاني» التنفلع ٠‏ على اترها ‏ مواجهات 
استمرت لنحو أربعة أيام أسفرت عن سقوط 
قتلى وجرحى وخطف 43 عسكريًا لبنانياء 
بقي منهم 27 في الأسر فترة من الزمنء 
ليطلق سراح من كان مع جبهة النصرة'“ 
وما زال حتى حينه» المخطوفون لدى الدولة 
الإسلامية قيد الاحتجاز ؟5. 

علت صرخة اللبنانيين بضبط الحدود 
المشتركة اللبنانية - السورية» ما حدا 
بالحكومة اللبنانية على تشكيل لجنة تقنية 
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لمراقبة الحدود» على أن يكون دورها وضع 
رؤية استراتيجية لضبطها فقط. وليس 
لثبيتهاء نظرًا لضرورات استراتيجية عسكرية 
لبعض الأحزاب اللبنانية» تمنع هذا 
التشرت5. 

كما سعى المجتمع الدولي لذلكء 
فطالبت فرنسا بنشر قوات دولية على تلك 
الحدود» ما دفع بالحكومة السورية أن تهدد 
بإقفال الحدود الرسمية نهائيًا بين البلدينء 
بينما عملت بريطانيا على دعم الجيش 
الفتاتى بمعدات مراقة وضعهها تحت 
تصرفه لمراقبة الحدود. انتهى الوضع بنشر 
وحدات الجيش اللبنانى على طول الحدود 
المشتركة في البقاع وضبطها قدر الإمكانء 
محاولا بذلك منع نار العمليات الإرهابية 
المنتشرة في سورية من الانتقال إلى 
ا 

- خاتمة 

تناول هذا البحث عرض مسار عملية 
تثبيت الحدود اللبنانية - السورية» والمراحل 
التي نفذت منهاء كما يلقى الضوء على 
العقبات التي حالت دون إتمامهاء والتى من 
اها ايسان لسري المت ني 
الموضوع على خلفية رفض الاعتراف 
بنهائية الكيان اللبنانى. كما أظهرت الدراسة 
حاجة لبنان إلى فريق ثالث يقف إما داعم 
وإما حكمًاء وإهمال لبنان للمطالبة بحقوقه 
من المجتمع الدولي حين دعت الحاجة إلى 
ذلك. 

إن الاقتراحات التي سأتقدم بها» ممكن 
أن تساهم في إنهاء هذه العملية من خلال 
تنفيذ الخطوات التالية: 


- اتخاد قرار لبناني باعتبار قضية 
تثبيت الحدود اللبنانية - السورية قضية 
سياسية دولية وليس قضية عقارية قضائية. 
وترسيم السذوة المشتزكةة وقخضيز کرات 
مقترحة من قبلها. 

- إرسال محضر بهذا الخصوص إلى 
دائرة الخرائط في الأمم المتحدة. 

التقدم بطلب ma‏ 0 إلى الأمم 
المتحدة» يتعلق بإرسال فريق عمل 
متخصص (جهة ثالثة)» ليكون الشربك أو 
الحكم في عملية إنهاء تحديد وترسيم الحدود 
المشتركة وقق الخرافط المقترحة. 

- الاستفادة من تقارب بين بعض 
الأحزاب اللبنانية (حزب الله) مع النظام 
السوري» لجهة إقناعهم بضرورة وفائدة إنهاء 
حملية تبت :الختود: اوإسدار إغرات 
خطي بلبنانية المناطق ذات الحدود 
الملجسكة مما يسع حينها قق ملاب 
بان تكم إلى المجتفع الدولى لخر 
القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة» ما 
يساهم بتحؤّل حزب الله إلى حزب سياسي 
لبناني» كما يساعد الجيش اللبناني على 
شب السود الشت كاه بوي الجاسات 
الإرهابية التي تتصارع في الأراضي السورية 


3# 3% 


الهوامش : 


* دكتوره في قسم التاريخ - كلية الآداب (الفرع 
الخامس) - الجامعة اللبنانية 

1 كمال ديب» تاربخ سوربة المعاصر من الانتداب الفرنسي 
إلى صيف 2011 دار النهار» ط1ء بيروت 2011 ص 37 
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: الحد الدولي: هو الخط الذي يحدد المدى الذي تستطيع 
الدولة ممارسة سيادتها فيه» ويفصل بين سيادة هذه الدولة 
والدولة أو الدول الأخرى المجاورة. عصام كمال خليفه» الحدود 
اللبنانية - السوربة محاولات التحديد والترسيم 1920- 
2000« لا دار نشرء ط1› بیروت 2006»› ص14 . 

* على سبيل المثال لا الحصر: خيام الزعبي» «خربطة تقسيم 
سوربة بتوقيع أمربكي»» صحيفة المنارء تاريخ 2016/3/1. 
“ نبيل خليفةء الاستراتيجيات السوربة والإسرائيلية والأوروبية 
حيال لبنان» مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث» الطبعة الأولىء 
بیروت 1993 ص25-24 

گمال تیب مه من ضن43 

° عصام كمال خليفه» م. س.» الوثيقة الرقم 18 

عضام كمال خلیفه؛ م. س.: ص28 

8 إن استعمال مفردة تثبيت الحدود غير دقيقة» لأنه حتى حينه 
ام تنجز هذه العمليةء لكن استعمالها يأتي من موقع أنها 
المرحلة الأخيرة فى هذا المجال. 

كمال الصليبيء تاريخ لبنان الحديث» دار النهار للنشرء 
ط7 بیروت 1991» ص 206- 209 

أعلن الفرنسيون بدايةء قيام دولة لبنان الكبير في الأول من 
أيلول من العام 1920ء قبل أن يختار اللبتاثيون تسميتة 
الجمهورية اللبنانية بعد إقرار دستورهم بتاريخ 23 ايار من العام 
1926 

أما بالنسبة للسوريين» فقد قام الفرنسيون بعد معركة ميسلون من 
العام 1920 بتقسيم سورية إلى أريع دوبلات (دولة دمشقء 
دولة العلويينء دولة حلب» دولة جبل الدروز)» قبل أن تتوحد 
في العام 1930ء ويصبح اسمها الجمهورية العربية السورية في 
العام 1961 

'" بشاره خليل الخوري» حقائق لبنانية» الجزء الاول» طبع 
1960 حربصا» ص311-310 

عصام كمال خليفة» م. س.» ص 36- 45 

13 الجريدة الرسمية»ء العدد 1834 تاریخ 1925/3 القرار 
الرقم 3007 تاريخ 1924/12/29ء« يختص بتعيين الحدود 
فيما بين دول لبنان الكبير ودمشق وبلاد العلوبين»»» نحو 
المعرفة القlنونية«‏ l.edu.|bاlegallaw.u www.‏ 

الدستور» المجلة القضائية 01ء المنشورات الحقوقية 
صادر» بیروت 2005» ص 11 

عصتام كمال خليفةء م: نض 53. 

۶ عضام كمال خليفةء م. .ص 102-101 

عصام كمال خليفة» م. س.» ص 106-105 
ام کمال انف ہی صن 105 
عصام كمال خليفة» م. س.» ص 108 
* عصام كمال خلیفة؛ مء سض 110 
کسام گمال خایفة م من سن 102-101 
عام کمال لیف م دن هن 114 

کال دیب م ٠.‏ هن692 


کمال دیب مین ص692 
معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العريية 
السورية والجمهورية اللبنانيةء المجلس الأعلى السوري اللبنانىء 
22 يار 1991« www.syrleb.org‏ : 
0 منصور بو داغر» «الحدود اللبنانية السوربة.. بين حذين : 
الضغط السياسى على لبنان وعدم الإاعتراف بسيادته»»› 
تحقیقات .2008/2/22 https://mobile.media.me‏ 
يرد في الجدول 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 11 ما 
حرفيته: «قضاء حاصبيا مركزه حاصبيا. الأحياء: الفوقانى- 
السراي- العين ودلافه- صفيفا. القرى: الكفير- الحلوات - 
سفينه- عين جرفا- الفرديس - شبعا- الماري- كفر حماء- 
برغز > عین > فجور - نخيله- صليب - المجيديه- ميمس- 
الدنيبه- شويا- عين قنيا- راشيا الفخار - الهباريه- كفرشوبا. 
ابو قمحه- كوكبا- الخريبه- خرية الدوير - حربا». مع العلم 
ان حيثيات هذا الجدول ما زالت معتمدة حتى حينه مع بعض 
التعديلات المتفرقة. الجريدة الرسمية» العدد 1 تاريخ 
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